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  قواميس السير والتراجم الإسلامية
 اشرمن القرن التاسع إلى القرن الع

 
 

في عدد مهم من المداخلات الخاصة بالنساء، إلى جانب مواد متعلقة بالجندر متناثرة قدر وتحتوي هذه المجموعات على 
 ،تعكس أنماط النساء المقدمة في تلك المجموعات الأوساط الثقافية والسياسية التي تحرك مؤلفوها في إطارهاو. تراجم الرجال

 وفي ،الإسلاممجيء بعد على قرنين من الزمان ما يزيد ، وذلك على مدار لمتوفرة على الرجالاالمبكرة واقتصر تجميع الأعمال 
هذه الأعمال في الفترة التي قام وقد تم تأليف . بغداد مدينة العاصمة الإمبراطورية الجديدة،ومركزها أوج الإمبراطورية العباسية 

وتلخيص الشريعة  السيرة النبوية وأحاديث ومآثر الرسولعن الإسلام، أي فيها الباحثون بتجميع وتقييم وتصنيف المواد الأساسية 
. ويبدو أن هؤلاء الباحثين قد تعاملوا مع تلك المواد المتعلقة ببدايات العصر الذهبي في تاريخ الإسلام بحذر شديد. وتفسير القرآن

 التي يعيشون فيها في في المراكز الحضريةنسين لفصل علاقات القوى بين الج – في أحيان كثيرة –نتيجة لذلك، هناك صعوبة و
 .  عنها في مدن الواحات في الحجاز والتي أعادوها إلى الحياةلإمبراطورية الثرية،ا

 موجودةالإسلامية أقدم مجموعة من السير والتراجم ) م٨٤٥/هـ٢٣٠المتوفى عام ( لابن سعد كتاب الطبقات الكبيرويعد 
قام به المؤلف قد و(وحتى أيام أبي سعد نفسه  الرسولعصر  منذات أو الأجيال من الرجال والنساء وهو يتناول الطبقبين أيدينا، 
 ٦٢٩ حياة، منها سيرةترجمة و ٤٢٥٠ويتضمن الكتاب عدد . )هياسابقة لم تعد موجودة، وإلى التراث الشفكتابات استنادا إلى 

إما اللاتي تردن في الكتاب فهن أما النساء .  في قسم خاص معاعةمجم، وترد التراجمعدد من إجمالي % ١٥ أي بما يعادل لنساء،
الصحابة، وذلك بخلاف كل مباشرة مع سيدنا محمد، بل كن على صلة بأحد ن بعده ولم يتعاملجئن من صحابيات الرسول أو 

 .المؤلفمن عاصروا  الأجيال وصولا إلى الرجال الذين يرد ذكرهم في الكتاب من كل
تمثل الصحابيات نسبة كبيرة من و). وخاصة لدى السنة (حابيات يتمتعون بأهمية رمزية وعملية كبيرةإن الصحابة والص

 إلى حد ما بمثابة نموذج  وقد أصبح هذا التركيز على سير الصحابيات، عبر الأجيال والتي تم تدوينهالنساء وتراجم اإجمالي سير
ن حظى بالاهتمام ضمن أولئك هن قريبات الرسول وأوليات النساء اللاتي من أكثر مو. كتاب التراجمللاحقين من  بالنسبة يحتذى

المجتمع تصور النسب الذكوري يحتلان أهمية أساسية، إلا أن السير امتداد وعلى الرغم من أن خط القربي و. اعتنقن الإسلام
امتداد علاقات القربى تعددة إلى إشارات مترد حيث ) يرجع إلى نسب الأم(أمومي نصف مجتمع على أنه  العربي أيام الرسول

قريباته ه لا يتم اعتبار كل هي أول من اعتنق الإسلام، إلا أن، أولى زوجات الرسول وكانت السيدة خديجة. إلى الأمالنسب خط و
ربى بالرسول  الذين لا يرتبطون جميعا بعلاقات الق–  الأوائل فقد تم تحديد مكانة المسلمين،الإسلامأوائل من اعتنقوا الإناث ضمن 

القتال للنساء أساسا بمدى المشاركة  ب لم يرتبط الالتزام الديني – الذكور ة خلافا للصحاب–غير أنه . الدين وفقا لترتيب اعتناقهم –
وعددهن في السيرة النبوية وغيرها من الأعمال التي تركز على النشاط النساء سبة ومن هنا فإن ن. في الحملات العسكرية الأولى

كما تعد محاولة تفسير الآيات المتعددة التي تشير . بي للمسلمين الأوائل هي نسبة أقل كثيرا مما يرد في كتب السير والتراجمالحر
كذلك ارتبطت بعض النساء .  إلى النساء في القرآن الكريم من بواعث الاهتمام بدراسة سير حياة الجيل الأول من النساء المسلمات

 .يتناول تحديدا علاقات القوى بين الجنسين مما لا بتفسير مقاطع من القرآن
 يعود إلى دورهن الكمي والكيفي في نقل  والتراجملتضمين النساء في مجموعة السير، وغير الوحيد، السبب الآخر المهم

جامعة للأحاديث ميس قوامنذ المرحلة الكلاسيكية القديمة  ونجد. النبويةالمعلومات الشفهية، خاصة فيما يتعلق بالأحاديث والسيرة 
 المسندكتاب يمثل و. النبوية الواردة عن ناقلي الأحاديث من الرجال والنساء، والتي تم إصدارها متزامنة مع جمع التراث الصحيح

 المجموعات الرسمية ى من أولا واحد، وهو أحد معاصري ابن سعد في بغداد،)م٨٥٥/هـ٢٤١ –م ٧٨٠/هـ١٦٤(لابن حنبل 
 من ٧٠٠ امرأة من إجمالي ١٢٥التراث الذي ورد عن   تم ترتيب الكتاب تبعا لمصدرها الأصلي، وتضمنالموثوق فيها، حيث

وعندما حل الترتيب تبعا لكتب التراث المصنفة تصنيفا حسب الموضوع، محل . من النساء إلى الرجال% ١٨الصحابة، بنسبة 
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قام وقد ). أي ناقلي التراث الديني(ة بأسماء المحدثين والمحدثات الترتيب التابع للمصادر الأولية، ازدادت أهمية الفهارس الخاص
التي تضمنت تجميعا لأهم الأحاديث الصحيحة المصنفة حسـب الفهارس بتأليف أول تلك ) م٨٧٠/هـ٢٥٦المتوفى عام (البخاري 

بترتيب المحدثين ) م٩٣٨/هـ٣٢٧المتوفى عام (، كما قام تلميذه ابن أبي حاتم الرازي الجامع الصحيحالموضـوع بعنوان 
المتوفى (أما ابن حبان . أقساما منفصلة خاصة بالنساء المحدثاتهذان الكتابان من التراث ويتضمن . مصداقيتهمتبعا لوالمحدثات 

 ألف قاموسا – من المراكز الثقافية والتجارية المهمة في هذه الفترة –، وهو باحث في الأحاديث من نيسابور )م٩٦٥/هـ٣٥٤عام 
هذا العمل أن عدد المحدثات من الأجيال الأولى ممن يعتبرن أهلا للثقة يؤكد و. المحدثين أهل الثقة، تم ترتيبه وفقا للأجيالسماء بأ

مصادر أخرى تتعلق ممن وردت أسماؤهن في  ١٠٠٠ يقرب من بمامقارنة محدثة  ٢٢٢يبلغ عددهن (هو عدد قليل للغاية 
عيارا بالنسبة لعلماء الحديث الكلاسيكيين، تكن مسألة الانتماء إلى جنس دون الآخر ملم و ).بمعلومات صادرة من الرسول أو عنه

من  عن نسبتهن اجذري%) ١٦,٥واللاتي تبلغ نسبتهن (حيث لا تختلف نسبة النساء اللاتي يعتبرن أهلا للثقة عند ابن حبان 
 في وضعهن في أقسام منفصلةبالقدر الذي يدفع إلى ختلفات مالمحدثات باعتبارهن غير أنه كان ينظر إلى . الصحابيات بصفة عامة

نسبة (ن الجيلين الثاني والثالث المحدثات معدد نسبة والنقص الحاد في على ابن حبان كتاب ومن ناحية أخرى، يؤكد شكل الكتب، 
الظاهرة في كتاب كس نفس تنع، كما ) امرأة بالنسبة للجيل الثالث١٢ امرأة فقط في مرحلة الخلفاء، مقابل ٩٠  وعدد،%١,٩

 . لابن سعدالطبقات الكبيرة
، وهي أمور في القرآنترد مفصلة لم عن السوابق القانونية أو العرفية التي  النساء معلومات  وتراجميتضمن عديد من سير

وتشير بعض . لنساءطقوس الطهارة، والزواج والطلاق، وإجراءات الدفن، ومظهر اترتبط في غالبيتها بالفروق بين الجنسين، مثل 
الزواج في المراحل  ففي كتاب .مصادر التراث بشأن ما كانت ترتديه المسلمات الأوليات، أو يتجنبن ارتداءه، إلى بساطة ملابسهن

، تخلص جيرترود ستيرن إلى أن تعبير ١٩٣٩ الصادر عام )Gertrude Stern, Marriage in Early Islam( المبكرة للإسلام
بشأن الزي أن عزل بعض النساء، وشلشائعة بوهو ما يؤكد المقولة امل معنى محددا بحلول القرن التاسع، صار يح" الحجاب"

البيزنطيين والساسانيين، صادرة عن هي مقولة  والكفين والقدمين، الوجه ما عدا تطلب تغطية كامل الجسدالقانوني للنساء الذي ي
لم يهتموا ن ياللاحقوالتراجم ابن سعد وكتاب السير إلا أن ة صحة ذلك، يمن إمكانوعلى الرغم . وناتجة عن التأثيرات الإمبراطورية

معلومات واردة في هذه السير وهنالك . لحجاب في سياق االمتعلقة بما هو مسموح به أو محرم على النساءالقانونية الدقيقة المسائل ب
إن صمت كتاب السير وموقفهم . رجة أكبر من الحريةأجزاء أخرى بتمتع النساء بد، في حين توحي فكرة عزل النساءتدعم 

بالعصر الذهبي للإسلام، حتى لو كانت تلك فيما يتعلق يعود إلى قيامهم بنقل المعلومات بطريقة آلية ربما الملتبس تجاه هذه القضية 
بين السابقة وفي العصور رسات لمسألة التوتر الموجود بين الممااعكس تناولهم لتلك وربما ي. واضحة أو متنافرةالمعلومات غير 

التزمن بالضرورة بقواعد العزل الأوليات وقد يعود ذلك أيضا إلى افتراض بأن المسلمات . زمانهمالواقع المعاش اجتماعيا في 
إلى يتم إرجاعها ويبدو واضحا أن أي معلومة تتناقض مع هذا التصور ، في مراحل لاحقةوهي القواعد التي ظهرت والزي، 
الربط بين يمكن أحيانا ومن المهم الإشارة إلى أنه في سياق السوابق الشرعية أو العرفية ". آية الحجاب"على نزول  السابقة المرحلة

إن الإشارة . الصدقة و المحررين مثل السرقة والعبيدة وذلك في المسائل غير المتعلقة بالنوع الاجتماعي تحديدا،النساء وأصل القاعد
مع العصر الكلاسيكي قد تزامنت  لابن سعد وآخرين  والتراجمن نماذج شرعية وقيمية في مجموعات السيرإلى النساء باعتباره

تعميق تحقيق التكامل والأولى من شأنه القانونية في الكتب التحليل على أساس الجندر ويوحي ذلك بأن . لتطور القانون الإسلامي
 .الملاحظات المستمدة من السير

 من عرفن بالتقوى والتفاني للإسلام وأاللاتي ارتبطن بشكل ما بالأحداث العظيمة والمعجزات بعات التاإن الصحابيات و
 في ةالمتصوفلكونهن من أوائل لغيرهن من المسلمات، بل أيضا يمثلن أهمية كبرى لا باعتبارهم مجرد مثل يحتذى بالنسبة 

 فمن ،الرسولزمن  أي بعد فترة طويلة من ،التاسعالثامن ونين وعلى الرغم من أن الحركة الصوفية قد تطورت في القر. الإسلام
. المسلمين المخلصينأوائل من  بصفتهم ةالطبيعي أن يكون ابن سعد وابن حبان وكتاب سير كبار المتصوفة قد ضمَنوا الصحاب

 –م ٩٣٧/هـ٣٢٥(السلمي أعده  ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات هو كتاب النساء الصوفياتيضم أقدم قاموس متوفر ونجد أن 
باستثناء ( امرأة ٨٠ في القرن الحادي عشر، ويورد هذا القاموس حوالي من أبناء نيسابورالآخر هو ، و)م١٠٢١/هـ٤١٢
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تقوم الحكايات عن نادرا ما وفي حين . كتاب طبقات الصوفيةيوردهم السلمي في  رجلا ١٠٠عدد ، مقارنة ب)الصحابيات
لعصر الذهبي للصوفية في من ا خارجية ستدلال عليها من مصادربالالا أنه يمكن تحديد التواريخ إالمتصوفات بذكر التواريخ، 

 .القرنين الثامن والتاسع
يشير كاتبو ، حيث  بالمزايا المادية وبالتبعات السياسية، الكلاسيكية للنساء والتراجم الواردة في السير،تتعلق بعض المعلومات

قد تم تحويل أجزاء من غنائم ف.  إلى حالات تلقت فيها بعض النساء نصيبا من غنائم الحروبسير صحابيات الرسول بالتفصيل
. حتى العصر العباسياستمرت على الأقل رواتب ومعاشات من خزينة الدولة الإسلامية خيبر إلى بيت المال ليتم إنفاقها في صورة 

بمزيد من البحث  هو موضوع جدير الصحابياتناء وأحفاد أبأموال الدولة للنساء أو للذكور من تخصيص قدر من  إن موضوع
 سير وتراجم إلا أن، السياسيةالشؤون بطريقة مباشرة في منخرطات النساء في السير باعتبارهن تصوير ونادرا ما يتم . والدراسة

في الذين قام العباسيون (ين إشارات تحط من قدر الأمويالنساء توحي برسائل سياسية تشير إلى مزايا المسلمين الأوائل مع وجود 
مع  إيجابية للعباس، وخاصة لزوجته أم الفضل، اصورفي حين تتضمن ، )دمشقدولتهم ومركزها مدينة بالقضاء على  ٧٤٧عام 

 . العلوية-تلميحات حول العلاقات العباسية وجود 
حاجة إلى معالجة في ما زالت والتي  الكلاسيكية مصدرا ثريا للبحوث من منطلق الجندر،  والتراجمتعد مجموعات السيرو 

 إلا أن هذه المواد مجردة من ،هيئة سهلة التناولفي  أنها تقدم معلومات مركزة حول النساء  والتراجمفمن مزايا السير. كاملة
كتب آن، وتفسير القركتب  والملخصات القانونية والأحاديث، مثل السيرة النبوية و لهافي مصادر أخرى معاصرةنجده  الذي السياق

بما يفسر ،  والتراجممضمون مجموعات السيرإلى حد كبير على  تؤثرالنظام الديني والعلمي اهتمامات ونجد أن . الوقائع التاريخية
أصوات  الوسيط في تقديم بل إن. جوانب كثيرة من حياتهنعن من الأنماط المهمة من النساء، وعن العديد غياب المعلومات لنا 

كما تؤثر المشاكل المتكررة التي نجدها في النصوص المكتوبة في المرحلة العباسية ، الذكور والتراجم من السير والنساء هم جامع
الموثقة  ،في عدد ونسبة النساءالحاد كما يؤدي التناقص .  بطريقة سلبية على هذه الأعمال–باعتبارها العصر المثالي للإسلام–

بين القوى علاقات بشأن  إلى الحد من القدرة على عقد المقارنات ،ول من المسلمينالجيل الأأدوارهن في العصور اللاحقة على 
إلا أن الأعداد الغفيرة والنسب .  تبعا لما تشكلت عليه آنذاكالإسلامخلال العصر العباسي مقارنة بصورة النساء في فجر الجنسين 

عليهن في القرن العاشر، هو أمر يؤكد على الدور المهم الضوء وإلقاء اللاتي تم ذكرهن و ةالعصر الذهبي للصوفيمن المهمة لنساء 
لانتشار العلوم  والتي برزت كرد فعل ،ولعل هذه الصور المثالية البديلة. الذي تلعبه النساء في مرحلة نشأة وتشكل الحركات الدينية

استعادة حياة تساهم في  ،المجتمع الإسلامي أخذت تتزايد فيللنزاعات السياسية التي كرد فعل أيضا وربما والقوانين والثراء بل 
  .حالة مثالية تنتمي إلى الماضيالصحابيات بصفتها 
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